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ملخص البحث.  نهدف من خلال هذه المقالة البحثية إلى توضيح وفهم دور الاستخدامات الزراعية في هيكلة 
الأوساط الحضرية، من خلال تحليل بعض خصائص نسيج عمراني يمتاز بكثافة عالية لاستخدامات الزراعة 
الحضرية، حيث تظهر شبكة تقطيع الإطار المبني بشكل شبه مشتت، بسبب انتشار التحصيصات غير المنتظمة 
المساحات  أهمية  فيه  تزداد  الذي  الوقت  في  الدراسة  هذه  وتأتي  المثمرة.  الأشجار  لبساتين  والمساحة  الشكل 
نقاوس  مدينة  على  المنجز  البحث  خلص  وقد  الغد.  مدن  بناء  عملية  في  الاقتصادية  الوظيفة  ذات  الخضراء 
بصفتها نموذجاً للمدن المتوسطة الجزائرية بتعداد سكاني يفوق 50 ألف نسمة، والمتميزة باستخدامات الزراعة 
الحضرية كوظيفة حضرية مرتبطة بنشأتها، إلى أن عدم فهم الدور الذي تلعبه الزراعة الحضرية في هيكلة وتوسع 
النسيج الحضري ساهم في ظهور الكثير من المشاكل الحضرية الناتجة أساساً عن عائق الملكية العقارية للبساتين، 
وهو ما حد من دور السلطات في تنظيم شبكة تقطيع التحصيصات وتوطين التجهيزات والمرافق. كما خلص 
البحث إلى أن التداخل المكاني بين الاستخدامات الحضرية والهيمنة الوظيفية لاستخدامات الأرض الزراعية، 
هو سر ازدهار المدينة واستمراريتها، وذلك وفقاً لنظام متناوب في تمدد كل من البساتين وباقي استخدامات 
المركز يصاحبه  المثمرة في  المسلح وتفكك مظهر بساتين الأشجار  الأرض الحضرية، فظاهرة غزو الأسمنت 
استصلاح أراضٍ بور جديدة في الأطراف. ومن ثمة فإن محاولة استخراج توجهات لإعادة تشكيل مكونات 
مجالها الحضري تستوجب تثمين هذه الآلية التي يمارسها سكان المدينة. مع التأكيد على تفعيل دور الدولة في 

تنظيم استصلاح الأطراف.
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المقدمة.1	

في  الزراعيــة  الأرض  اســتخدامات  تحظــى 
دراســات  في  كبــر  باهتــام  الحضريــة  الأوســاط 
التخطيــط العمــراني والمعــاري، غــر أن هــذا الاهتمام 
ــا محــددة، ولعــل  ــة مــن زواي ــاول الزراعــة الحضري تن
ــاً  ــة، فمث ــة أو بيئي ــة اقتصادي ــن زاوي ــا كان م أكثره
الباحــث )Morris( الــذي اقــرح العــودة إلى الطبيعــة 
وإعــادة تأهيــل الخــرات المحليــة القديمــة، قــد 
أشــار في كتابــه إلى رؤيتــه لمدينــة لنــدن في القــرن 
ــن المتناغمــة مــع الطبيعــة والعــودة  الحــادي والعشري
إلى المجتمعــات الزراعيــة )عبــد الوهــاب، رزقــو، 
ــة  ــاول الزراع ــث يتن ــوع البح 2017(. إلا أن موض
ــال  ــن خ ــك م ــة وذل ــة عمراني ــن زاوي ــة م الحضري
ــي  ــتخدام الزراع ــن الاس ــادل ب ــر المتب ــة التأث معرف
الزراعــة  دور  خــال  مــن  العمــراني  والتوســع 
ــدن  ــة للم ــة الحضري ــح البني ــم ملام ــة في رس الحضري
تزخــر  تــزال  لا  لكونهــا  والمتوســطة،  الصغــرة 

بمجتمعهــا الزراعــي.

الأرضيــة  القطــع  تفاعــل  مــدى  ولإبــراز 
ــا بدراســة  ــة مــع نمــو النســيج العمــراني قمن الزراعي
مدينــة نقــاوس الواقعــة في غــرب إقليــم ولايــة باتنــة 
والمشــهورة وطنيــاً ببســاتين فاكهــة المشــمش كصنــف 
ــدور  ــح ال ــث اتض ــة. حي ــة الحضري ــائد في الزراع س
ــة.  ــع المدين ــو وتوس ــة في نم ــة الزراعي ــر للوظيف الكب
ــات ترمــي  ــة اقــراح توصي ــم الســعي لمحاول ومــن ث
ــاط  ــن النش ــة ب ــل في الممارس ــرة التكام ــيد فك لتجس
ــى دور  ــز ع ــري، بالتركي ــاط الح ــي والنش الزراع

ــراني. ــه العم ــاركة في إدارة فضائ ــن في المش المواط

المشكلة البحثية.2	

  إن مشــكلة البحــث تخــص فئــة محــدودة مــن 
ــتحواذ  ــة باس ــجتها العمراني ــز أنس ــي تتمي ــدن الت الم
معتــر مــن الاســتخدامات الزراعيــة، خاصــة ونحــن 
نعلــم أن الوظائــف الزراعيــة هــي مــن الســات 
الفضــاءات  وليــس  الريفيــة  لــأراضي  الرئيســة 
ــة  ــع البني ــكلة واق ــث مش ــج البح ــة، ويعال الحضري
ــل  ــا في ظ ــة تطوره ــاوس وطريق ــة نق ــة لمدين العمراني
ــي  ــرة ه ــذه الأخ ــة، ه ــتخدامات زراعي ــود اس وج
ــري  ــيج الح ــات النس ــن مكون ــزأ م ــزء لا يتج ج
ــة  ــاصر الفيزيائي ــد العن ــا أح ــى اعتباره ــة، وع للمدين
لشــبكة تقطيــع الإطــار غــر المبنــي، فهــي حتــاً تؤثــر 
في تنظيــم وهيكلــة البنيــة العمرانيــة للمدينــة. وعليــه 
ــخيص  ــول تش ــور ح ــة تتمح ــكلة البحثي ــإن المش ف
ماهيــة الزراعــة الحضريــة وآفــاق تطورهــا، بالإضافــة 
إلى تشــخيص كيفيــة تأثيرهــا في هيكلــة وتنظيــم بنيــة 

ــراني.  ــيج العم النس

أهداف البحث.3	

إن تطرقنــا لمدينــة نقــاوس لم يكــن محــل صدفة، 
ــا  ــة ولبعده ــا العمراني ــة لخصوصيته ــاء نتيج ــل ج ب
وكنمــوذج  المحــي،  الاقتصــادي  الاجتماعــي- 
للمــدن الصغــرة والمتوســطة. ونظــراً لأهميــة حجــم 
الاســتخدام الزراعــي داخــل نســيجها الحــري، 
ــق  ــث إلى تحقي ــذا البح ــال ه ــن خ ــعى م ــا نس فإنن

ــي: ــداف ه ــن الأه ــة م جمل

ــة، ●	 ــة الحضري ــاد الزراع ــض أبع ــخيص بع تش
وإبــراز التفاعــل بينهــا كالاســتخدام الحــري 
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بتحديــد  الأرض،  اســتخدامات  وباقــي 
تأثيرهــا في رســم الخصائــص الدقيقــة للنســيج 
ــرق  ــاور الط ــة مح ــن هيكل ــداء م ــراني، ابت العم
وانتهــاء بدورهــا في تشــكيل وتركيــب الصــورة 

ــة. ــع المدين ــتقبلية لتوس المس

الفهــم الجيــد للبنيــة العمرانيــة يــؤدي إلى ●	
ــودة  ــر ج ــات أكث ــات وتوصي ــراح توجيه اق
وفاعليــة، خاصــة عنــد بلــورة الاســراتيجيات 
المســتقبلية الواجــب انتهاجهــا؛ مــن أجــل 
المتزايــدة  التوســعية  الاحتياجــات  تلبيــة 
للســكان مــن جهــة، والحفــاظ عــى اســتخدام 
ــكان  ــة بالم ــة متأصل ــة كوظيف ــة الحضري الزراع

ــرى. ــة أخ ــن جه م

ــاس مــن منطقــة الدراســة، كنمــوذج في ●	 الاقتب
ميــدان التعمــر، الــذي يراعــي تحقيــق الترابــط 
والتكامــل بــن المعطيــات الطبيعيــة وتلبيــة 
الاحتياجــات الحضريــة، الاقتصاديــة،... إلــخ 
للمجتمعــات الحضريــة الصغــرة والمتوســطة، 
ــتدامة تتحقــق  ــة مس ــم النمــوذج كمدين وتعمي
فيهــا ثلاثــة تحديــات رئيســة هــي: أولاً: وقــف 
التمــدد العمــراني المفــرط لاســتهلاك العقــار، 
ثانيــاً: اخــرار المــدن والعيــش المشــرك، 
وأخــراً: الأمــن الغذائــي وإعــادة توطــن 

.) Laurence, 2012( الإنتــاج

المنهج البحثي.4	

  إن منهجيــة دراســتنا العمرانيــة لمدينــة نقاوس، 
كانــت وصفيــة تحليليــة لمعطياتهــا الجغرافيــة وواقعهــا 

العمــراني، والتــي مكنتنــا مــن معرفــة خصائــص 
ــج  ــى المنه ــاد ع ــم الاعت ــة، ث ــتخدامات الزراعي الاس
التحليــي الاســتنتاجي، هــذا الأخــر الــذي كان 
ــه عنــد ضبــط دور الاســتخدام الزراعــي  اللجــوء إلي
في هيكلــة البنيــة الحضريــة ونوعيــة توســعها. لــذا تــم 
ــة  ــاً للمقارب ــه وفق ــه مســار البحــث في جــزء من توجي
الجغرافيــة مــن خــال اســتعراض مظاهــر المؤهــات 
المكانيــة، ثــم وفقــاً لمقاربــة وظيفيــة تاريخيــة ســمحت 
لنــا بقيــاس حجــم وكيفيــة التوســيع العمــراني وكــذا 
ــد  ــو. وق ــذا النم ــة ه ــي في هيكل ــار الفلاح دور العق
ــاسي  ــدر أس ــداني كمص ــق المي ــة والتحقي ــا بالمعاين قمن
ــم  ــي ت ــات الت ــع البيان ــوازاة م ــات بالم ــع المعطي في جم
ــد  ــة، وق ــة مختلف ــة وتقني ــح إداري ــن مصال ــا م جمعه
Goo� �ـة لـــ)  �ـور الجوي �ـن الص �ـة م �ـتخدمنا مجموع )اس
الحضريــة  البنيــة  تحليــل  في  بتوظيفهــا   )gle earth

ــة  ــاصر البني ــف عن ــن مختل ــا م ــل عليه ــك بالتمثي وذل
Eléments ponctu� نقطيـ�ة)  عنـ�اصر  هـ�ي:  )والتـ�ي 
 )Eléments directionnels( موجهــة  وعنــاصر   ،)els

نتمكــن  حتــى   ،)les trames( التقطيــع  وشــبكات 
مــن إبــراز دور الاســتخدام الزراعــي في هيكلــة بنيــة 
النســيج العمــراني للمدينــة. وفي محاولــة لتحقيــق 
نتائــج البحــث المتمثلــة أساســاً في كيفيــة تخطيــط 
وتهيئــة هــذا النــوع مــن المــدن المتميــزة باســتخدامات 
ــث في  ــداد البح ــا بإع ــد قمن ــة، فق ــة الحضري الزراع

ــاور:  ــة مح ثلاث

النظــري  الإطــار  ويتضمــن  الأول  المحــور 
الحضريــة  الزراعــة  تعريــف  تقديــم  المتضمــن 
والمعطيــات الجغرافيــة والتاريخيــة للمدينــة لفهــم 
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للمدينــة. العــام  المــكاني  الإطــار 

ــات  ــض خصوصي ــاول بع ــاني يتن ــور الث المح
الاســتخدام الزراعــي مــن خــال تثمــن مكانــة 
ــف  ــي الوظائ ــن باق ــة ضم ــة الحضري ــة الزراع وظيف

الحضريــة.

البنيــة  مناقشــة  الثالــث ويتضمــن  المحــور 
التطــور  مــؤشر  بتوظيــف  للمدينــة  العمرانيــة 
العمــراني؛ لمــا لــه مــن أهميــة في تفســر تشــكيل 
وتركيــب الصــورة النهائيــة للبنيــة، والتــي كان لتطــور 
انتشــار الاســتخدام الزراعــي دور بــارز في تشــكيلها. 

الإطار العام لموضوع ومكان الدراسة.5	

5.1  تعريف وتقديم الزراعة الحضرية

يمكــن تعريــف الزراعــة الحضريــة بأنهــا: 
نشــاط يــارس أو عمــل يتحكــم في الــدورة النباتيــة أو 

الحيوانيــة لغــرض إنتــاج الغــذاء في المناطــق الحضريــة 
)Feix , Château et Marot,2017(. ومــن المهــم التفريق 

بــن الزراعــة الحضريــة في الــدول المتقدمــة التــي 
يتجــاوز مفهومهــا عمليــة إنتــاج الغــذاء، وفي البلــدان 
ــرًا  ــاج أم ــن الإنت ــوع م ــذا الن ــر ه ــث يعت ــة حي النامي
بالــغ الأهميــة للأمــن الغذائــي وســبل عيــش النــاس. 
وتتســم خصائــص الزراعــة الحضريــة بالتنــوع الكبــر 
ــن  ــغيل والأماك ــاع التش ــا، وفي أوض ــن له في الممارس
والتقنيــات المســتخدمة والأهــداف، كــا هــو موضــح 

ــم )١(.  ــكل رق في الش

وتعــرف اللجنــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
فعــل  أي  بأنهــا  الحضريــة:  الزراعــة  الأوروبيــة 
في  تجــري  حيوانيــة،  أو  نباتيــة  دورة  في  يتحكــم 
ــاني  ــة للمب ــق المختلف ــة، في الطواب ــاط الحضري الأوس
أو عــى الأرض بمحــاذاة المســاحات البينيــة، وربطهــا 
بالمناطــق الحضريــة والريفيــة.  بالزراعــة المحيطــة 
وتتميــز بتنــوع وظائفهــا إذ يمكــن أن تجمــع بــن 
إنتــاج الغــذاء والأغــراض الاجتماعيــة، والبيئيــة، 
والتعليميــة. ولا تقتــر الزراعــة الحضريــة عــى 

.)Mayol et Gangneron,2019( المــدن  مركــز 

المنظومــة  تمــدد  فــإن  أخــرى،  جهــة  مــن 
ــة نتيجــة  ــة للمــدن وتوســع الشــبكة الحضري العمراني
ــه تعمــر الأراضي  ــادة ســكان الحــر، ترتــب عن لزي
ــة فيهــا وظيفــة  ــة التــي تعتــر الوظيفــة الزراعي الريفي
أساســية، والتداخــل الوظيفــي بــن الفضــاء الريفــي 
ــر  ــه بالنظ ــن التعبــر عن ــري، يمك ــاء الح والفض
إلى صنــف أو نمــط الاســتخدام الزراعــي. حيــث 
ــط  ــن نم ــة ب ــح العلاق ــم )2( يوض ــكل رق إن الش

   
الشكل رقم )1(.خصائص الزراعة الحضرية. المصدر: مقتبس  

.)Daniel A.-C., 2013( من عمل
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ــن  ــاً م ــكاني انطلاق ــا الم ــة امتداده ــة وإمكاني الزراع
مركــز المدينــة إلى عمــق الفضــاء الريفــي. كــا يوضــح 
ــن  ــد م ــي تمت ــة الت ــة الحضري ــة للزراع ــدود المكاني الح
مركــز المدينــة إلى الحــدود الفاصلــة بــن الفضــاء شــبه 
ــة  ــدأ الزراع ــث تب ــي، حي ــاء الريف ــري والفض الح

ــة.  الريفي

5.2 موقــع جغــرافي يســاعد عــى ازدهــار النشــاط 
الزراعــي

ــاحة  ــى مس ــد ع ــاوس الممت ــة نق ــم بلدي إقلي
٨0.٤٥كلم2)منوغرافيــة، ٢٠١٥(، يقــع في الجهــة 
ــه  ــا يوضح ــة ك ــة باتن ــالية الغربيــة مــن ولاي الش
ــلة  ــة لسلس ــفوح الغربي ــد الس ــم )٣(، عن ــكل رق الش
ــزة  ــي هم ــة الأوراس، فه ــة لكتل ــة المنتمي ــال بلزم جب
الــرق وجبــال  بــن جبــال الأوراس في  وصــل 
ــوب  ــال وجن ــن ش ــك ب ــرب وكذل ــة في الغ الحضن
الــرق الجزائــري مــن خــال الطريــق الوطنــي رقــم 
ــكرة. ــة بس ــطيف وولاي ــة س ــن ولاي ــط ب )٧٨( الراب

ــه  ــذي تحتل ــرافي ال ــع الجغ ــإن للموق ــه ف  وعلي
ــات  ــتقطاب التدفق ــالاً في اس ــاوس دوراً فع ــة نق مدين
ــة  ــالية الغربي ــة الش ــة في الجه ــة المحلي ــيط التنمي وتنش
لإقليــم ولايــة باتنــة، خاصــة أن المنــاخ المعتــدل 
ــة  ــاط زراع ــار نش ــاهما في ازده ــة س ــة الخصب والترب
الأشــجار المثمــرة، التــي أضحــت مــن الســات 

ــة. ــزة للمنطق الممي

5.3 البعــد التاريخــي والاجتماعــي لفهــم هويــة 
ــة  ــة الدراس منطق

ــاوس(  ــة )نق ــميتها الحالي ــة تس ــذت المدين أخ
مــن أصــل تســمية )نســفبيسNicivibus ( المدينــة 
ــا  ــزت بثرائه ــي تمي ــوار، الت ــة بالأس ــة المحاط الروماني
الفلاحــي المتمثــل في انتشــار البســاتين وزراعــات 

ــرة. ــجار المثم الأش

ولقــد وصفهــا الإدريــي بأنهــا مدينــة صغــرة 
ــوز  ــا الج ــر فواكهه ــاتين وأكث ــجر والبس ــرة الش كث
ــار  ــن الأقط ــا م ــا جاوره ــه إلى م ــز ب ــا يتجه ــا م ومنه
ــة  ــر مدين ــرة وتعت ــش كث ــة ومعاي ــوق قائم ــا س وبه
نقــاوس المركــز الحضــاري الثــاني بعــد بغــاي وذلــك 
مــن حيــث الأهميــة والشــهرة )عبــد المالــك، ١٩٩٤(، 
ولكــن خــال فــرة الحكــم العثــاني فقــدت نقــاوس 
أهميتهــا، لتســتعيدها مــرة أخــرى بدخــول الاســتعمار 
ــا  ــتثمار ثرواته ــتغلال واس ــاد اس ــذي أع ــي، ال الفرن

ــة. ــا الفلاحي وخيراته

نقــاوس  ســكان  فــإن  أخــرى  جهــة  مــن 
ــة إلى  ــة، المنتمي ــروش محلي ــول ع ــن أص ــدرون م ينح
ــون  ــث يمتلك ــلطان حي ــة أولاد س ــة الأمازيغي القبيل

الشكل رقم )2(. حدود مكان الزراعة الحضرية. المصدر: 
 )Paula et Le Caro,2012( مقتبس من عمل
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ــط  ــم نم ــوه في رس ــاً وظف ــاً زراعي ــاً ثقافي ــرة وتراث خ
إذ  الرحــل(  البــدو  مــن  )ليســوا  مســتقرة  حيــاة 
تحكمــوا في تقنيــات الزراعــة المســقية والأشــجار 
ــكان  ــة للس ــات الإحصائي ــة أن المعطي ــرة. خاص المثم
ــاع  ــتغلين في قط ــكان المش ــرة للس ــبة المعت ــن النس تب
الفلاحــة والمقــدرة بـــ2٦% مــن إجمــالي اليــد العاملــة، 
ــى  ــم ع ــري قائ ــع الح ــى أن المجتم ــدل ع ــذا ي وه
)عنــون،  الأولى  بالدرجــة  الفلاحــي  الاقتصــاد 
ــرة  ــداني النســبة المعت ــق المي ــن التحقي ٢01٥(، كــا ب
للعاملــن في أكثــر مــن وظيفــة مهنيــة، حيــث يوجــد 
ــاً في  ــون مث ــن يعمل ــخاص الذي ــن الأش ــر م الكث
ــة  ــة يســتغلونها في زراع ــم أراض فلاحي ــة وله الصناع
باقــي  لعــال  الــيء  نفــس  المثمــرة،  الأشــجار 
ــال  ــدد الع ــن ع ــة )٩.٣٦٪ م ــات الاقتصادي القطاع

ــدة(. ــة واح ــن مهن ــر م ــم أكث لديه

منطقــة  ســكان  لعــدد  المســتمر  والتطــور 
ــال  ــدره ٥٪ خ ــو ق ــدل نم ــط مع ــة بمتوس الدراس
الفــرة الممتــدة مــن ســنة ١٩٦٦ إلى ســنة 2010 
والنمــو  الازدهــار  عــى  يــدل  مــؤشر  ميلاديــة، 
العمــراني المهــم. خاصــة وقــد ســاهمت كل مــن 
الترقيــة الإداريــة للمدينــة إلى مقــر دائرة ســنة 1٩٧٤م 
وتوطــن مشــاريع إنمائيــة في تحســن المســتوى المعيــي 
ــادي  ــاط الاقتص ــدل النش ــاب مع ــكان. وبحس للس
الفعــي نجــد بــأن اقتصــاد المدينــة يتميــز بالقــوة 
ــاً  ــاهمون فع ــكان يس ــن الس ــة إذ إن ٥٩٪ م الإنتاجي
في تنميــة اقتصــاد المدينــة، ومــا يزيــد مــن تأكيــد هــذه 
المعطيــات هــو نســبة البطالــة المنخفضــة والمقــدرة بـــ 
٤.٩٢٪. وعليــه فــإن اعتــاد المدينــة بقــدر كبــر عــى 
ــوة  ــز ق ــاهم في تعزي ــة س ــة الحضري ــتخدام الزراع اس

ــري.   ــا الح اقتصاده

الشكل رقم )3(. الموقع الجغرافي لمدينة نقاوس. المصدر: معالجة الباحث لصورة )Google earth(، 2020م
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خصوصيات استخدامات الزراعة الحضرية .6	
بمنطقة الدراسة 

في  مهمــة  أداة  تعتــر  الحضريــة  الزراعــة 
أن  الريفــي  للمظهــر  والســاح  المــدن،  اســتدامة 
ــح ســكان  ــة هــو مــا يمن يفــرض نفســه داخــل المدين
ــن  ــط ب ــل الراب ــة الريــف وتفعي ــة شــعوراً بأهمي المدين
 .)Bechu, Clémence , 2019( والحداثــة  التاريــخ 
ــاحة  ــغ مس ــاري تبل ــح العق ــات المس ــب معطي فحس
المحيــط العمــراني لمدينــة نقــاوس 1570 هكتــار 

ــي: ــا ي ــة ك موزع

ــة ●	 ــتخدامات الزراع ــاحة اس ــار مس ٦٤٥ هكت
ــة. الحضري

ــتخدامات ●	 ــي الاس ــاحة باق ــار مس 511 هكت
ــة. الحضري

ــة ●	 ــور التابع ــاحة الأراضي الب ــار مس ٤1٤ هكت
موجهــة  عقاريــة  واحتياطــات  للخــواص 

للتعمــر المســتقبلي.

ويجــب التنويــه هنــا بــأن تعريــف المدينــة 
هــي  الحضريــة  الاســتعمالات  تكــون  أن  يقتــي 
ــن  ــن 60% م ــر م ــجل أن أكث ــن نس ــة، في ح الغالب
مســاحة النســيج العمــراني هــي اســتخدامات زراعية، 
ــاوس؛ لأن  ــة نق ــف مدين ــاً في تعري ــس خل ــذا لي وه
اســتخدامات الأرض الزراعيــة بهــا هــي جــزء لا 
يتجــزأ مــن مكونــات النســيج العمرانيــةـ، إذ تتطــور 
مــع  بالتزامــن  الزراعيــة  الاســتخدامات  وتنمــو 
ــذه  ــة ه ــتخدامات. ولدراس ــي الاس ــو باق ــور ونم تط
الخصوصيــة الحضريــة لــأرض الزراعيــة ســنركز 

ــة:  ــاصر التالي ــى العن ع

6.1 مظهر وشكل التحصيصات الزراعية 

ســاهمت المــوارد المائيــة التــي تزخــر بهــا منطقة 
الدراســة في ازدهــار النشــاط الزراعــي، فوجــود عــدة 
مجمعــات مائيــة موزعــة في أرجــاء النســيج العمــراني، 
أقيمــت بهــدف تجميــع الميــاه ثــم توزيعهــا عــن 
طريــق ســواقٍ مكشــوفة دائمــة الجريــان؛ ســاهم 
ــة.  ــات الزراعي ــة للتحصيص ــاور مهيكل ــم مح في رس
ومــن خــال الشــكلين رقــم )٤، ٥( يمكننــا التمييــز 
بــن نوعــن أساســن لمظاهــر حــدود التحصيصــات 
الزراعيــة بمنطقــة الدراســة، حيــث نجــد أنماطــاً 
ــة  ــة متباين ــات الزراعي ــة للتحصيص ــة متداخل متراص
ــذي  ــر ال ــو الأم ــاحة، وه ــكل والمس ــث الش ــن حي م
ــط  ــر في مخط ــة يظه ــز المدين ــيج مرك ــن نس ــل م يجع

ــوي. عض

الشكل رقم )4(.الشكل المتراص للأراضي الزراعية في مركز 
 ،)Google earth( المدينة. المصدر: معالجة الباحث لصورة

2019م.
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في حــن، نجــد في الأطــراف المحاذيــة للمركــز: 
الشــكل المنتظــم نســبياً للتحصيصــات الزراعيــة وكذا 
المتراصــف والممتــد في الطــول بالمــوازاة مــع المحــاور 

الرئيســة المهيكلــة للنســيج الحــري.

ويمكننــا تفســر هــذا التنظيــم في توزيع شــكل 
اجتماعيــة ديموغرافيــة  إلى عوامــل  التحصيصــات 
ــن  ــج ع ــيم النات ــة في التقس ــة الأولى والمتمثل بالدرج
ــا  ــث كل ــكانية، حي ــة الس ــع الكثاف ــراث وتوزي الم
تــراص  درجــة  زادت  الســكانية  الكثافــة  زادت 

التحصيصــات.

كــا أن الدوافــع الاقتصاديــة المتمثلــة في إعــداد 
شــكل الأرض الزراعيــة لاحتماليــة تقســيمها مســتقبلًا 
إلى مجموعــة قطــع أرضيــة معــدة لبنــاء مســاكن 
ــراص  ــة ت ــد درج ــاهم في تزاي ــا؛ س ــم بيعه ــة ث فردي

ــان  ــم )٧،٦( يوضح ــكلان رق ــات. والش التحصيص
ــر  ــر في التأث ــاء والتعم ــات البن ــدان دور عملي ويؤك
ــا في  ــث إنن ــي، حي ــص الزراع ــكل التحصي ــى ش ع
التحصيصــات المتراصــة نجــد المســاحة الزراعيــة 
التحصيــص والبنــاء يكــون  متراجعــة إلى داخــل 
موطنــاً عــى محيــط التحصيــص وهــي الظاهــرة 

ــراني.  ــيج العم ــط النس ــرة في وس المنت

ــات  ــا التحصيص ــون فيه ــي تك ــة الت ــا الحال أم
ــب  ــاء في قل ــز البن ــد ترك ــراف نج ــة في الأط الزراعي
ــى  ــي ع ــتخدام الزراع ــف الاس ــص وتراص التحصي
محيــط التحصيــص. هــذه العلاقــة العكســية في توطــن 
الإطــار المبنــي تــدل عــى علاقــة الترابــط القويــة بــن 
ــط  ــة التراب ــة وعلاق ــز المدين ــارع في مرك ــى والش المبن

ــراف.  ــارع في الأط ــة والش ــن الزراع ــة ب القوي

الشكل رقم )5(. الشكل المتطاول للأراضي الزراعية في 
الأطراف المحاذية للمركز المصدر: معالجة الباحث لصورة 

)Google earth(، 2019م.

الشكل رقم )6(. في تحصيصات مركز المدينة: تراجع 
الاستخدام الزراعي داخل التحصيص. المصدر: معالجة الباحث 

لصورة )Google earth(، 2019م.
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6.2 أنماط الاستخدام الزراعي بمدينة نقاوس 

للحمضيــات  الزراعيــة  المســاحة  تبلــغ 
والفواكــه 30 هكتــاراً، إلا أن زراعــة المشــمش تبقــى 
تمثــل أكــر نســبة لشــغل الأراضي الزراعيــة بمســاحة 
تقــدر بـــ ٤٤٥ هكتــار أي مــا يمثــل نســبة 70% مــن 
المســاحة الإجماليــة للزراعــة بمنطقــة الدراســة، انظــر 

ــاء  ــب أحي ــرة بأغل ــي منت ــم )٨(، وه ــكل رق الش
ــاوس. ــة نق مدين

ــبة  ــى نس ــتحوذ ع ــون تس ــة الزيت ــد زراع ونج
ــذه  ــا أن ه ــة، ك ــة الكلي ــاحة الزراعي ــن المس 20% م
ــة  ــاحة مقارن ــتمراً في المس ــداً مس ــرف تزاي ــة تع الزراع
ــب  ــع حس ــذا راج ــمش، وه ــجار المش ــة أش بزراع
آراء الفلاحــن إلى الدخــل الــذي تجلبــه بالمقارنــة مــع 
تكاليــف العنايــة بــه، وإلى ملاءمــة هــذه الزراعــة مــع 
ــة، في  ــهده المنطق ــذي تش ــي ال ــر المناخ ــروف التغ ظ

ــرة. ــرة الأخ ــاه في الف ــوارد المي ــح م ــل ش ظ

مــن جهــة أخــرى تــرز زراعــة الخــر إذ 
ــر  ــدر الذك ــث يج ــارات، حي ــاحة ٦ هكت ــغل مس تش
ــار  ــن الاعتب ــذ بع ــاحة لم يأخ ــذه المس ــاب ه أن حس
المســاحات التــي تخصــص لزراعــة الخــر بــن 

البســاتين. أشــجار 

6.3 تطور المساحة الزراعية

نظــراً لأهميــة تتبــع تطــور المســاحة الزراعيــة في 
تحليــل العلاقــة بــن اســتخدامات الزراعــة الحضريــة 
معطيــات  غيــاب  العمــراني، وفي ظــل  والتوســع 
ــن  ــادر م ــى مص ــا ع ــد اعتمدن ــة، فق ــة دقيق إحصائي
ــن  ــا م ــى ضوئه ــا ع ــة، تمكن ــات مختلف ــح وهيئ مصال
ــاً  ــظ انخفاض ــث نلاح ــم )٩( حي ــكل رق ــم الش رس
في المســاحة الزراعيــة مــن 812 هكتــار في بدايــة 
بدايــة  في  هكتــار   600 حــدود  إلى  الســبعينيات 
الثمانينيــات، لتعــاود الارتفــاع إلى 710 هكتــار في 
بدايــة التســعينيات، يليــه انخفــاض ثــم ارتفــاع 

جديــد في ســنة 2018م.

الشكل رقم )7(. في تحصيصات أطراف المدينة: تراصف 
الاستخدام الزراعي على محيط التحصيص. المصدر: معالجة 

الباحث لصورة )Google earth(، 2019م.

  
 

الشكل رقم )8(.توزيع أنماط المساحات الزراعية في مدينة 
نقاوس. المصدر: معالجة الباحث لمعطيات مديرية الفلاحة، 

2019م.
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ويعــزى تفســر هــذا التنــاوب بــن انخفــاض 
ــة  ــة الحضري ــتخدام الزراع ــاحة اس ــاع في مس ــم ارتف ث
ــت  ــن في الوق ــدوث عمليت ــة؛ إلى ح ــة الدراس بمنطق
ــى  ــه ع ــي وتكثيف ــار المبن ــع الإط ــا توس ــه وهم نفس
حســاب الأراضي الزراعيــة داخــل النســيج العمــراني، 
واســتصلاح عقــارات جديــدة بــور في الزراعــة عــى 

ــاشرة. ــيج مب ــة للنس ــدود الخارجي الح

مــن  مكننــا  الميــداني  التحقيــق  إن  حيــث 
التاليــة: الآليــة  اســتخراج 

ــاتين  ــاب البس ــل أصح ــة: يعم ــز المدين في مرك
بــور لتســهيل  عــى تدهــور مزارعهــم إلى أراضٍ 
عمليــة إعــادة تصنيفهــا لــدى المصالــح الإداريــة مــن 
أراضٍ زراعيــة يجــب المحافظــة عليهــا إلى أراضٍ قابلــة 
ــاء  ــع أرض لبن ــا كقط ــداً لبيعه ــك تمهي ــر. وذل للتعم
مســاكن فرديــة؛ لأن ســعر العقــار الموجــه للبنــاء يحقق 
عائــداً أكــر ممــا يحققــه العقــار الفلاحــي كــا نشرحــه 

ــالي: ــال الت في المث

-	 قطعــة أرض زراعيــة مســاحتها واحــد هكتــار 
مزروعة بـــمئة شــجرة مشــمش تحقق متوســط 

أربــاح قــدره 1.٥ مليــون دج/الســنة.

-	 ــردي  ــكن ف ــع س ــزأ إلى قط ــة تج ــس القطع نف
بكثافــة ســكنية 40 مســكناً /هكتــار، تبــاع كل 
قطعــة لســكن فــردي بســعر متوســط قــدره ٣ 
ــاح  ــم تحقــق متوســط أرب ملايــن دج، ومــن ث
ــارب ١  ــا يق ــون دج )م ــدره 120 ملي ــع ق بي
مليــون دولار( أي مــا يحققــه العائــد الزراعــي 

ــي. ــد الزراع ــن الجه ــنة م ــال 80 س خ

في الأطــراف يعمــل أصحــاب رؤوس الأمــوال 
الذيــن حققــوا الفوائــد الماليــة مــن العمليــة المذكــورة 
في المثــال الســابق أو الشــباب أصحــاب الامتيــاز 
الفلاحــي عــى اســتصلاح أراضٍ جديــدة في أطــراف 

ــدة. ــاتين جدي ــا إلى بس ــري وتحويله ــيج الح النس

6.4 نــدرة العقــار الموجــه للبنــاء ســاهم في خــروج 
الزراعــة الحضريــة إلى أطــراف مدينــة نقــاوس 

تعتــر معطيــات ســوق العقــار الحــري مــن 
بــن أهــم المــؤشرات الأساســية في فهــم آليــة هيكلــة 
الحضريــة،  الأرض  داخــل  اســتخدامات  وتنظيــم 
العنــاصر  أحــد  العقاريــة  التكلفــة  أن  خاصــة 
ــن  ــوذج التوط ــكل ونم ــة في ش ــية المتحكم الأساس
الحــري للأنشــطة الاقتصاديــة )عمــر، 2007(. 
ولتوضيــح القيمــة الماليــة للعقــار الحــري فإنــه مــن 
الــروري الفصــل بــن نوعــن مــن العقــارات همــا 

:)2012 )عنــون، 

 )Lots à batir( القطع الأرضية المعدة للبناء -

التــام  الانعــدام  الميدانيــة  المعاينــة  أثبتــت   
لوجــود أي قطعــة أرضيــة معــدة لبنــاء الســكن أعدت 

الشكل رقم )9(.تطور المساحة الزراعية في مدينة نقاوس. 
المصدر: معالجة الباحث لمعطيات مديرية الفلاحة، 2019م.
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أو أنتجــت مــن طــرف الهيئــات العموميــة ) البلديــة أو 
الوكالــة المحليــة للتســيير والتنظيــم العقــاري(، حيــث 
يرجــع تاريــخ بيــع آخــر التحصيصــات الســكنية 
والشــالية  الجنوبيــة  بالأطــراف  1990م  لســنة 
للمدينــة، وقــد أدى غيــاب العــرض الرســمي إلى 
بــروز عــرض للخــواص مــن خــال اقتطــاع أجــزاء 
ــى  ــول ع ــدون الحص ــة ب ــتخداماتهم الزراعي ــن اس م
ــى  ــاعد ع ــذي يس ــر ال ــو الأم ــة، وه ــص تجزئ رخ
ــكل  ــوي؛ لأن ش ــط العض ــار المخط ــتمرارية انتش اس
تختلــف  التحصيصــات  تقطيــع  شــبكة  وتنظيــم 
ــة. ــه الجيومتري ــرض وخصائص ــع الع ــاف موق باخت

- القطع الأرضية الزراعية:

ــود  ــة وج ــه وفي حال ــة أن ــة الميداني ــن المعاين تب
ــود  ــب وج ــا، يتطل ــإن شراءه ــع ف ــة للبي ــع زراعي قط
علاقــة اجتماعيــة بــن البائــع والمشــري )الانتــاء 

ــة(. ــس العائل لنف

ــؤشرات في  ــن الم ــد م ــل العدي ــه يدخ ــا أن ك
ــا  ــن بينه ــي، م ــار الفلاح ــة للعق ــة المالي ــد القيم تحدي
الموقــع، مســاحة وشــكل القطعــة الأرضيــة بالإضافــة 
إلى درجــة تجهيزهــا... إلــخ. لــذا فإنــه مــن الصعــب 
ــداً  ــادر ج ــي الن ــار الزراع ــوق العق ــور لس ــاد تص إيج
والمحــاط بالسريــة والــذي قــد ينافــس فيــه ســعر المــر 
المربــع مــن الأراضي الزراعيــة ســعر المــر المربــع مــن 

ــاء. ــدة للبن الأراضي المع

الزراعــة  اســتخدامات  فــإن  وكنتيجــة، 
الحضريــة تمثــل الوعــاء العقــاري غــر الرســمي 
ــر، وإذا  ــاء والتعم ــة للبن ــاً أرضي ــر قطع ــذي يوف ال

ربطنــا هــذه المعطيــات المتعلقــة بالســوق العقاريــة مــع 
ــاحة  ــور المس ــل تط ــن تحلي ــتخلصة م ــات المس المعطي
ــة في  ــة الحضري ــع الزراع ــا تراج ــد لن ــة يتأك الزراعي
وســط المدينــة، ويعــوض بنموهــا في الأطــراف مثلــا 

وضحنــاه في المثــال الــوارد في العنــر الســابق. 

التوسع العمراني ودور الزراعة الحضرية في تشكيل .7	
بنية المدينة

ــة  ــة الدراس ــران بمنطق ــور العم ــم أن ظه رغ
ــاوس  ــة نق ــام، إلا أن مدين ــل الإس ــا قب ــود إلى م يع
كغيرهــا مــن المــدن الجزائرية المتوســطة، يرجــع تكوين 
ــة نســيجها العمــراني الحــالي إلى أهــم مرحلــة مــن  بني
ــال  ــرة الاحت ــي ف ــراني وه ــا العم ــل تطوره مراح
الفرنــي، حيــث شــهد نموهــا توســعاً مشــابهاً لنســق 
النــواة الاســتعمارية، إذ يمكــن ملاحظتهــا مــن خــال 
ــى  ــره ع ــراءة أث ــن ق ــذي يمك ــم )10( ال ــكل رق الش

ــالي: ــة كالت ــكل البني تش

7.1 بنية نسيج النواة الاستعمارية

تختلــف النــواة الاســتعمارية في مدينــة نقــاوس 
عــن مثيلاتهــا مــن المــدن الجزائريــة ذات النشــأة 
ــة،  ــة والهيكل ــث البني ــن حي ــك م ــتعمارية وذل الاس
فهــي ليســت كتلــة لمخطــط الشــطرنجي القائــم 
ــيط  ــراني بس ــيج عم ــي نس ــل ه ــرات، ب ــى التناظ ع
ــكل  ــاول ومهي ــق متط ــط ضي ــكل شري ــى ش ــد ع ممت
حــول محــور واحــد فقــط هــو الطريــق الوطنــي رقــم 
 Eléments( 78 الــذي يلعــب دور العنــر الموجــه
directionnel( لنســيج النــواة، تتفــرع منــه محــاور 
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ثانويــة ملتويــة رغــم انبســاط ســطح الموضــع، وغــر 
ــب  ــا يترت ــو م ــاد، وه ــث الأبع ــن حي ــة م متجانس
ــات  ــن التحصيص ــة م ــع لمجموع ــبكة تقطي ــه ش عن
)trame parcellaire( غــر منتظمــة الشــكل والمســاحة. 
ــع  ــع م ــة يتقاط ــاور الثانوي ــذه المح ــم ه ــض أه وبع
ــافات  ــدة بمس ــد متباع ــع عق ــي في أرب ــور الرئي المح
ــز  ــا إلى التميي ــارة هن ــدر الإش ــبياً، إذ تج ــة نس متقارب
بــن العقــدة الرئيســة التــي هــي بالإضافــة إلى كونهــا 
ــة  ملتقــى لتقاطــع طــرق مهيكلــة، فهــي أيضــاً أرضي
لتركــز مرافــق عموميــة إداريــة وخدميــة رئيســة؛ 

والعقــد الثانويــة الأخــرى التــي هــي نقــاط ديناميكيــة 
مروريــة كبــرة فقــط )انظــر الشــكل رقــم 11(. مــن 
جهــة أخــرى تتميــز البنيــة العمرانيــة للنــواة بوجــود 
صنفــن مــن شــبكات التقطيــع المتداخلتــن همــا 
 )la trame de cadre bati( شــبكة تقطيــع الإطــار المبنــي
وشــبكة تقطيــع المســاحة الخــراء )la trame verte( أو 
نطــاق المســاحات الزراعــة الحضريــة، حيــث يلاحــظ 
توزيعهــا المــكاني المماثــل للانتشــار العضــوي. ويعــزى 

ــة إلى: ــذه البني ــر ه تفس

الــدور التوجيهــي للاســتخدامات الزراعــة ●	

الشكل رقم )10(. مراحل التطور العمراني لمدينة نقاوس. المصدر: مذكرة تخرج بوللي واشراف عنون، 2014م.
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الحضريــة حيــث إن عقــارات البســاتين الزراعيــة 
الــري  نظــام  حســب  وموزعــة  مقســمة  كانــت 
ــى  ــر ع ــيم أث ــذا التقس ــابقاً، ه ــد س ــواقي المعتم بالس

شــكل وتنظيــم نســيج النــواة الاســتعمارية.

المحتــوى العمــراني البســيط للنواة الاســتعمارية ●	
إذ تتشــكل مــن عــرات الســكنات الفرديــة الخاصــة 
بالمســتعمرين، ثكنــة عســكرية صغــرة، وبعــض 
المخــازن لتخزيــن الحبــوب مــع وجــود معــرة 

ــون. للزيت

7.2 بنية النسيج العمراني خلال فترة الاستقلال

ــاً  ــاً تصوري ــم )12( مخطط ــكل رق ــح الش يوض
ــاوس  ــة نق ــة لمدين ــة الحضري ــة للبني ــة الراهن للوضعي
ــر  ــار التعم ــن مس ــتخلاصها م ــن اس ــا م ــي تمكن الت
الحديــث نســبياً بمنطقــة الدراســة والتــي تبــن بــكل 
وضــوح تأثــر اســتخدام الزراعــة الحضريــة في هيكلــة 
ــة، خاصــة أن هــذا التأثــر يتجــى مــن خــال: المدين

ــة ●	 ــة والتاريخي ــة، والاجتماعي ــة الاقتصادي القيم
ــال  ــن خ ــرز م ــاتين، ت ــة والبس ــأراضي الزراعي ل

 ،)Google earth( بنية النسيج العمراني للنواة الاستعمارية لمدينة نقاوس. المصدر: معالجة الباحث لصورة .)الشكل رقم )11
2020م
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وجــود عائــق الملكيــة العقاريــة مــن جهــة والمحافظــة 
عــى الزراعــة الحضريــة مــن جهــة أخــرى؛ لأنــه تــم 
التوســع في الأطــراف بتشــييد أنويــة عمرانيــة جديــدة 
ــث  ــي( حي ــر محيط ــز )تعم ــن المرك ــبياً ع ــدة نس بعي

ــن: ــة م ــتفادت المدين اس

-	 بالقريــة  يعــرف  ســكني  تجمــع  برنامــج 
ــكنات  ــن الس ــة م ــم مجموع ــي تض ــراكية، الت الاش
ــد  ــارو، فق ــة فن ــاة بقري ــية، ومس ــق الأساس والمراف
ــتقلة  ــا مس ــة أنه ــرف المدين ــن لا يع ــر لم ــت تظه كان
ــا  ــراً لبعده ــاوس نظ ــة نق ــن مدين ــاً ع ــاً ووظيفي مجالي

ــواة بـــ 2 كلــم بســبب البســاتين. حيــث تــم  عــن الن
ــن الأراضي  ــا ضم ــالي لوقوعه ــا الح ــار موضعه اختي

ــقية. ــر المس غ

-	 اســتفادة المدينــة ســنة 1984م  مــن أول توســع 
عمــودي مــن خــال المنطقــة الســكنية الحضريــة 
الجديــدة )525 مســكن( في منطقــة رأس العــن عــى 
ــار  ــاء اختي ــواة، وج ــوب شرق الن ــم جن ــد 2 كل بع
ــة  ــات العقاري ــر الاحتياط ــع توف ــاً م ــع متوافق الموض

ــة. للبلدي

-	 مــن  المدينــة  اســتفادت  الفــرة  نفــس  في 

الشكل رقم )12(. بنية النسيج العمراني لمدينة نقاوس. المصدر: معالجة الباحث لصورة )Google earth(، 2020م



361 مجلة العمارة والتخطيط، م 33 )4(،  الرياض )2021م / 1443هـ (

ــارب ٣٥  ــاحة تق ــى مس ــة ع ــة صناعي ــاء منطق إنش
هكتــاراً عنــد المخــرج الجنــوبي للمدينــة، تضــم 
 )EMAC، ENAJUC( الصناعتــن  الوحدتــن  أهــم 
الإنتــاج  ربــط  بهــدف  والعصائــر،  للمشروبــات 
ــة  ــاورة بالصناع ــات المج ــة والبلدي ــي للمدين الزراع
خاصــة أن زراعــة المشــمش مزدهــرة جــداً في الإقليــم 
ــات: أولاد  ــاً في بلدي ــة خصوص ــة باتن ــربي لولاي الغ
سي ســليمان، نقــاوس، رأس العيــون، الرحبــات، 

 .)2015 بومقر)عنــون،  وبلديــة  القصبــات، 

للسياســات ●	 الســلبية  للتأثــرات  نتيجــة 
العمرانيــة المطبقــة خــال الفــرة )1990- 2014م( 
ــن  ــورة ب ــة المحص ــاحات الزراعي ــر المس ــر ع انت
المركــز والأنويــة الجديــدة الموجــودة في الأطــراف 
ــاتين  ــر بس ــكك مظه ــن تف ــة زادت م ــكنات فردي س
الأشــجار المثمــرة، )تظهــر في نطــاق الكثافة المتوســطة 

ــث: ــم )12(. حي ــكل رق ــي في الش ــار المبن للإط

-	 ــة  ــع مرحل ــلبية م ــرات الس ــذه التأث ــق ه تتواف
ــع  ــن تراج ــه م ــب عن ــا ترت ــادي وم ــاح الاقتص الانفت
لــدور الدولــة في الإنتــاج العمراني )لعــروق، 2008(، 
وهــو مــا أدى إلى توســع مبــاني الســكن الفــردي عــر 
أرجــاء المدينــة خاصــة عــى محيــط مركــز المدينــة، عــى 
ــكان  ــر الس ــث يضط ــة حي ــاب الأراضي الزراعي حس
مــن  الاقتطــاع  إلى  الديموغرافيــة  الزيــادة  أمــام 

ــعية. ــم التوس ــة احتياجاته ــي لتلبي ــم الزراع فضائه

لظهــور ●	 أدى  الزراعيــة  المســاحة  تقلــص   
كتلتــن )deux trames vertes( يغلــب فيهــا مظهــر 
البســاتين عــى الإطــار المبنــي )ممثلــة بنطــاق الكثافــة 

 Google( :القرية الاشتراكية فنارو. المصدر .)الشكل رقم )13
earth(، 2019م.

الشكل رقم )14(. المنطقة الصناعية لمدينة نقاوس. المصدر: 
)Google earth(، 2019م.
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العاليــة للزراعــة الحضريــة في الشــكل رقــم )12( 
ــك: ــبب ذل وس

-	 اســتفادة المدينــة بأكثــر مــن 40 مشروعــاً إنمائياً 
ــار  ــج في إط ــغ والبرام ــف الصي ــن مختل ــدرج ضم تن
التحســن الحــري )تســوية العقــارات المبنيــة وإعادة 
ــار  ــدروب( وفي إط ــة ال ــرق وتهيئ ــبكة الط ــل ش تأهي
ــتفادت  ــث اس ــي حي ــكن الريف ــة والس ــة الريفي التنمي

ــاً. ــكن ريفي ــن 315 مس ــة م المدين

ــي في  ــكن الريف ــن الس ــة في توط ــذه المفارق وه
ــر  ــل الكب ــة التداخ ــاءت نتيج ــري ج ــط الح الوس
بــن الاســتخدامات الزراعيــة والحضريــة في ظــل 
غيــاب احتياطــات عقاريــة مــن شــأنها اســتقبال 

ــه. ــف صيغ ــكن بمختل ــج الس برام

ــكاني  ــار الم ــة في الانتش ــة الحضري 7.3 دور الزراع
ــة ــق العمومي للمراف

ــكلة عــدم  ــم )15( مش ــكل رق يوضــح الش
ــة في  ــق العام ــات المراف ــكاني لخدم ــع الم ــة التوزي عدال
ــا  ــط توزيعه ــتقراء نم ــا اس ــاوس، إذ يمكنن ــة نق مدين
مــن حيــث التباعــد والكثافــة بالنمــط المتقــارب 
ــز  ــي مرك ــية ه ــات أساس ــة نطاق ــل في ثلاث أو المتكت
ــن في  ــدة )رأس الع ــكنية الجدي ــاء الس ــة والأحي المدين
الجنــوب الشرقــي وفنــارو في شــال المدينــة(، ويفــر 
هــذا الانتشــار غــر المنتظــم بعــدم تطبيــق المــؤشرات 
العامــة،  المرافــق  بتخطيــط  الخاصــة  والمعايــر 
ــة  ــة الحضري ــتخدام الزراع ــة اس ــة إلى هيمن بالإضاف
التابعــة للملكيــة الخاصــة التــي كانــت بمنزلــة العائــق 

ــة. ــق العمومي ــن المراف في توط

 ويوضــح الشــكل نفســه الانتشــار الكبــر 
لشــبكة الطــرق عــى مختلــف أحيائهــا بطــول إجمــالي 
يبلــغ ٩٧.٦٩ كلــم، كــا يتضــح مــن خــال الشــكل 
ــرق  ــبكة الط ــعب لش ــوي المتش ــم العض ــه التنظي نفس
نتيجــة لتأثــر طبيعــة الاســتخدام الغالــب في المجــال 

ــي. ــتخدام الزراع ــل في الاس والمتمث

الشكل رقم )15(.التوزيع المكاني للمرافق العمومية بمدينة 
نقاوس. المصدر: مذكرة تخرج بوللي واشراف عنون، 2014م.

الشكل رقم )16(. تأثير العقار الزراعي في توجيه الطرق 
المصدر: معالجة الباحث لصورة )Google earth(، 2019م.
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ــي  ــق وطن ــي )طري ــق الرئي ــتثناء الطري وباس
78( والطريــق المحــول الغــربي يمكننــا تصنيــف 
غالبيــة الطــرق بمنطقــة الدراســة ضمــن صنــف 
الطــرق  أو   )voie de desserte( الخدمــة  طــرق 
الثالثيــة عــى اعتبــار أبعادهــا ودورهــا في الربــط بــن 
ــاحات  ــرق المس ــا بط ــا تصنيفه ــا يمكنن ــاكن، ك المس
ذات  الخــراء  المناطــق  في  لوجودهــا  الخــراء 
الأشــجار الكثيفــة والمتميــزة بديناميكيــة بســيطة. 
مــن جهــة أخــرى فــإن الشــكلين رقــم )16(، )17( 
ــى  ــي ع ــار الزراع ــر العق ــة لتأث ــة حي ــان أمثل يوضح
ــف  ــث تق ــرق، حي ــبكة الط ــار ش ــم مس ــه ورس توجي
الملكيــة العقاريــة الزراعيــة عائقــاً في مــد الطــرق 
ــاف  ــه التف ــب عن ــذي يترت ــر ال ــو الأم ــتقيمة وه المس
هــذه الأخــرة مشــكلة بذلــك منحنيــات ومنعرجــات 

ــرة. كث

7.4 دور الملكيــة العقاريــة لاســتخدام الزراعــة 
الحضريــة في تجزئــة التحصيصــات

تعتــر التجزئــة تلــك العمليــة الراميــة إلى 
ــع  ــدة قط ــدة إلى ع ــة الواح ــة العقاري ــيم الملكي تقس
متجانســة وظيفيــاً، حيــث يمكــن ضمهــا في توجهات 
وتصاميــم للتهيئــة الموحــدة )Zuchelli,1984(، ولأنهــا 
الركيــزة الأساســية في رســم مخطــط المدينــة فــإن إعداد 
شــبكة تقطيــع الأرض يجــب أن يكــون تحــت إشراف 
التحصيصــات  غالبيــة  أن  إلا  المختصــة،  المصالــح 
بمنطقــة الدراســة يقــوم بإنجازهــا بعــض مــاك 
الأراضي دون القيــام بالإجــراءات الإداريــة والقانونية 
ــث  ــاء. حي ــة والبن ــة التجزئ ــن رخص ــا، م ــة له المرافق

يَتعمــد هــؤلاء القيــام بتقســيم القطعــة الأرضيــة 
ــد  ــن تمهي ــة م ــات التهيئ ــام بعملي ــا دون القي وتوزيعه
الطــرق ومــد مختلــف الشــبكات. وهــذا مــا يتعــارض 
ــه  ــث إن ــة حي ــة الحضري ــط الزراع ــادئ تخطي ــع مب م
بالإضافــة إلى توفــر شرط الواجهــة الــذي يســمح 
بالنفــاذ إلى القطــع الأرضيــة والربــط والاتصاليــة مــع 
ــة  ــرط أربع ــري، يش ــيج الح ــات النس ــي مكون باق
عوامــل لتحقيــق جــدوى الأنشــطة الزراعيــة المختلفــة 

 :)Pauleit,2019( ــا ــر منه نذك

-	 الدخل أو العائد الاقتصادي.

-	 مراعاة العوامل الاجتماعية والديموغرافية.

-	 حيازة الأراضي.

والشــكل رقــم )17( يوضــح تحصيصــاً ذا 
شــكل غــر منتظــم مــزدوج الوظيفــة )الســكن 
ــذي  ــدور ال ــى ال ــد ع ــال جي ــو مث ــة( وه والزراع
ــا  ــة الأرض وتحويله ــي في تجزئ ــار الزراع ــه العق يلعب
ــي إلى  ــتخدام الزراع ــه الاس ــب علي ــاء يغل ــن فض م

ــه. ــي في ــار المبن ــز الإط ــزداد ترك ــاء ي فض

7.5  دور الزراعة الحضرية في تعمير الأطراف

ــابق  ــة الس ــاحة الزراعي ــور المس ــر تط في عن
ــات  ــرى عملي ــه تج ــن أن ــث، ب ــذا البح ــن ه ــره م ذك
النســيج  أطــراف  في  جديــدة  أراضٍ  اســتصلاح 
ــد تكــون  ــدة. ق ــا إلى بســاتين جدي الحــري وتحويله
لزراعــة  مخصصــة  أراضي  أو  بــوراً  الأراضي  هــذه 
ــاتين. ــاً إلى بس ــاً أو جزئي ــا كلي ــم تحويله ــوب يت الحب
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والشــكل رقــم )18( المنجــز انطلاقــاً مــن 
مقارنــة صورتــن لمنطقــة رأس العــن )جنــوب شرق 
منطقــة الدراســة( بــن ســنتي 2003م و 2011م، 
ــة في  ــث التنمي ــي في بع ــاط الزراع ــح دور النش يوض
المناطــق الهامشــية للنســيج الحــري مــن خــال 
خلــق تحصيصــات جديــدة يــارس فيهــا زراعــة 
ــاهم في  ــات تس ــذه التحصيص ــرة. ه ــجار المثم الأش

توســع شــبكة الطــرق مــن خــال شــق طــرق جديــدة 
ــا.  وتعبيده

 دور استخدام الزراعة الحضرية في توجيه تدخل .8	
الفاعلين في المجال

أو  الوعــاء  هــو  العقــار  أن  اعتبــار  عــى 
ــة؛  ــع والتهيئ ــه التوس ــم علي ــذي يت ــكاني ال ــز الم الحي

 ،)Google earth( نموذج لتحصيص مجزأ إلى قطع غير منتظمة وغير متجانسة. المصدر: معالجة الباحث لصورة .)الشكل رقم )17
2019م

 ،)Google earth( المصدر: معالجة الباحث لصورة )الشكل رقم )18(. مقارنة لمنطقة رأس العين خلال الفترة )2011-2003م
2014م.
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ــات  ــن صلاحي ــزأ م ــزء لا يتج ــو ج ــييره ه ــإن تس ف
ــة  ــة بصف ــة والدول ــة خاص ــة بصف ــات المحلي الجماع
عامــة في تســيير شــؤون المدينــة، كــا أن للأفــراد نصيباً 
في عمليــة التســيير بصفتهــم أصحــاب أمــاك عقاريــة 
ولــو كانــت ملكيتهــم عرفيــة. وعليــه فــإن لــكل مــن 
الفاعلــن في المجــال )دولــة وأفــراداً(، ممارســات 
ــال  ــة المج ــة بهوي ــددة ومرتبط ــة مح ــات نوعي وتدخ
وخصائصــه، حيــث مــن خــال الشــكل رقــم )١٩( 
ــة  ــن الدول ــل كل م ــر تدخ ــح تأث ــاول أن نوض نح
ــال  ــن خ ــر م ــو التعم ــة نم ــى طريق ــراد ع والأف

ــث إن: ــة حي ــي للمنطق ــار الفلاح ــاورة بالعق المن

الدولــة: في ظــل نــدرة ومحدوديــة الاحتياطــات 
ــة داخــل النســيج الحــري،  ــة التابعــة للدول العقاري
توطــن  إلى  المحليــة  والجماعــات  الدولــة  تســعى 
ــواص  ــح الخ ــراف ومن ــق في الأط ــات والمراف الخدم

الشكل رقم )19(. ممارسات الفاعلين في التدخل على استخدام الزراعة الحضرية. المصدر: إنجاز الباحث، 2019م

ــي،  ــكن الريف ــار الس ــة في إط ــات مالي ــاً وإعان قروض
ــازه في  ــيتم إنج ــكن س ــذا الس ــأن ه ــا ب ــم علمه رغ
ــات  ــو إثب ــا ه ــة هن ــدف الدول ــري، فه ــط ح وس
المجــال  وتســيير  تخطيــط  عمليــة  في  حضورهــا 
ــق  ــاذج تطب ــتعانة بن ــك بالاس ــو كان ذل ــري ول الح
ــببه  ــل س ــف في التدخ ــذا الضع ــف، وه ــط في الري فق

ــة. ــة العقاري ــق الملكي ــو عائ ــس ه الرئي

ــه  ــالي، يتوج ــح م ــق رب ــدف تحقي ــراد: به الأف
ــز إلى  ــي في المرك ــار الزراع ــل العق ــواص إلى تحوي الخ
تحصيصــات معــدة للبنــاء، والعمــل عــى إنشــاء 
بســاتين زراعيــة جديــدة في الأطــراف. مســتغلين 
عقاراتهــم  في  الكاملــة  التــرف  حريــة  بذلــك 
الزراعيــة مــن جهــة، ومســتفيدين مــن دور الدولــة في 

ــرى.  ــة أخ ــن جه ــراف م ــة في الأط ــر التنمي ن
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أدوات  مختلــف  وتطبيــق  تفعيــل  عــدم  إن 
سياســة المدينــة الــوارد ذكرهــا في القانــون التوجيهــي 
ــا:  ــن بينه ــي م ــنة 2006 والت ــادر س ــة الص للمدين
عقــود الشراكــة وعقــود تطويــر المدينــة التــي تعــرف 
ــر  ــة أو أكث ــة إقليمي ــع جماع ــاب م ــاق اكتت ــا اتف بأنه
إطــار  في  أكثــر  أو  اقتصــادي  شريــك  أو  وفاعــل 
ــة  ــوان سياس ــز بعن ــي تنج ــج الت ــاطات والبرام النش
ــة )القانــون 06/06، 2006(؛ ســاهم في عــدم  المدين
ــة  ــتخدامات الزراع ــن اس ــة ب ــم العلاق ــط وتنظي ضب
يجــب  وعليــه  الاســتخدامات،  وباقــي  الحضريــة 
تنظيــم أشــكال التداخــل بــن مختلــف الفاعلــن 
ــدة  ــة جدي ــود قانوني ــداد عق ــر في إع ــرورة التفك ب
مثــل ميثــاق الزراعــة الحضريــة؛ كأدوات شراكــة 
جديــدة تهــدف إلى المحافظــة عــى الزراعــة الحضريــة 

ــري. ــل النســيج الح ــا في كام وتثمينه

 الخلاصة والتوصيات:.9	

إلى  اليــوم  تحتــاج  الحضريــة  الزراعــات  إن 
ــييرها  ــق بتس ــا تعل ــواء فيـ ــر، س ــة أكث ــة وعناي دراس
ــن  ــة، أو م ــل المدين ــز داخ ــري ممي ــتخدام ح كاس
حيــث تطويــر وتوســعة مســاحتها، حيــث يجــب 
التفكــر في العلاقــات الوظيفيــة والمكانيــة لاســتخدام 
الاســتخدامات  باقــي  مــع  الحضريــة  الزراعــة 
الحضريــة، إذ أثبــت البحــث أن الانتشــار المــكاني 
ــة ســاهم في تقليــص عــدد  الواســع للزراعــة الحضري
العقــد داخــل النســيج الحــري، وهــو الأمــر الــذي 
نســتدل مــن خلالــه عــى التركــز الكبــر لحركــة 
ــة  ــت هيمن ــا كان ــد، ك ــذه العق ــل في ه ــل والتنق النق

ــة  ــار وظيف ــور وازده ــبباً في ظه ــة س ــة الزراعي الوظيف
الصناعــة التحوليــة المرتبطــة بنوعيــة محاصيــل الزراعة 
الحضريــة، وظهــور تكتــل وتركــز للمرافــق العموميــة 
في كل مــن مركــز المدينــة، رأس العــن وحــي فنــارو. 
ــة  ــة الحضري ــتخدامات الزراع ــكلي لاس ــدور الهي وال
ــام  ــط الع ــوي للمخط ــكل العض ــاً في الش ــر جلي يظه
ــز  ــي الممي ــكل الخارج ــر والش ــة المظه ــة نتيج للمدين

ــة. ــة الحضري ــتخدامات الزراع ــع اس ــبكة تقطي لش

السياســات  أن  إلى  البحــث  خلــص  كــا 
ــأت  ــة أخط ــة الدراس ــى منطق ــة ع ــة المتعاقب العمراني
في اختيــار نمــوذج التوســع الكلاســيكي القائــم عــى 
ــث  ــة؛ لأن البح ــراف المدين ــة في أط ــاب عمراني أقط
ــتقبال  ــراف في اس ــا الأط ــي تلعبه ــة الت ــت الأهمي أثب
ــة  ــن أهمي ــك م ــا لذل ــدة وم ــة الجدي ــة الحضري الزراع
ــع  ــتمر والتوس ــو المس ــة النم ــق عملي ــة في تحقي بالغ

ــوازن.  ــراني المت العم

الزراعــة  لخصوصيــات  الجيــد  الفهــم  إن 
ــؤدي إلى  ــة ي ــة العمراني ــى البني ــا ع ــة وتأثيره الحضري
اقــراح توجيهــات وتوصيــات أكثــر جــودة وفاعليــة، 
ــر  ــز أكث ــات ترتك ــي مقارب ــروري تبنِّ ــن ال ــذا فم ل
عــى فهــم البنيــة العمرانيــة، ومــن ثــم فهــم للعلاقات 
المختلفــة بــن المكونــات العمرانيــة. وعــى ضــوء هذه 

ــة: ــات التالي ــدم الاقتراح ــة نق الدراس

ــكاني  ــع الم ــجل في التوزي ــل المس ــدارك الخل ت
للمرافــق العموميــة بإلــزام مــاك العقــارات بمراعــاة 
حقــوق المرفــق العــام وذلــك بتخصيــص قطــع 

ــا. ــي يبيعونه ــع الت ــن القط ــن ضم ــة م أرضي
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ــة  ــي مقارب ــة بتبن ــع المدين ــاق توس ــه آف توجي
ــكان  ــها الس ــي يمارس ــة الت ــى الآلي ــة ع ــة قائم عمراني
في  تأطيرهــم  خــال  مــن  العقــارات  ومــاك 
ــة في  ــة الواقع ــم الزراعي ــة تحصيصاته ــات تجزئ عملي
ــدة في  ــاتين جدي ــتصلاح بس ــجيعهم باس ــز وتش المرك
الأطــراف، هــذه الآليــة تســمح بالنمــو المتــوازن لــكل 
الاســتخدامات الحضريــة؛ ففــي الوقــت الــذي تــزداد 
ــه  ــزداد في ــل ت ــي في الداخ ــار المبن ــة الإط ــه كثاف في

مســاحة الزراعــة الحضريــة في الأطــراف.

في  الفاعلــن  مختلــف  وتدخــل  دور  تنظيــم 
الوســط الحــري بــرورة التفكــر في إعــداد وثائــق 
وعقــود قانونيــة جديــدة مثــل: دفــر تشريعــات 
 CHARTER( ــة ــة الحضري ــاق الزراع ــة أو ميث عمراني
 )OF URBAN AND PERIURBAN AGRICULTURE

كأدوات شراكــة لتثمــن وتهيئــة وتنميــة وتســيير 
ــراف. ــز والأط ــة في المرك ــالات الزراعي المج

مــن أجــل التحكــم أكثــر في الإشــكالية المرتبطة 
بــدور الزراعــة الحضريــة في تنظيم بنيــة المدينــة مرتبطة 
بدقــة وحداثــة المعطيــات المكانيــة والوظيفيــة للوســط 
العمــراني، وهــو الأمــر الــذي يقتــي ضرورة إعــداد 
أنظمــة معلومــات رقميــة جغرافيــة )GIS( لترقيــة 

كفــاءة عمليــة التخطيــط الحــري.

.	10  قائمة المصطلحات:

ــص  ــع تحصي ــات )Parcellaire( جم التحصيص
ــدات  ــار إلى وح ــة العق ــيم أو تجزئ ــة لتقس ــو نتيج وه
ــا  ــص ع ــل كل تحصي ــرق وتفص ــا الط ــة تحده عقاري
يجــاوره، ويمكــن التمييــز بــن التحصيصــات أو 

ــة بشــكلها وأبعادهــا، كــا يمكــن  الوحــدات العقاري
ــدة  ــة مع ــع أرضي ــص إلى قط ــيم التحصي ــة وتقس تجزئ
للبنــاء تكــون مرتبــة في صــف واحــد أو صفــن 

ــص. ــل التحصي داخ

 :)la structure urbaine( الحضريــة  البنيــة 
تعــرف بأنهــا طريقــة تنظيــم وترتيــب مكونــات 
وعنــاصر النســيج العمــراني فيــا بينهــا، وهــي طريقــة 
ــة(  ــراني )المدين ــع العم ــزاء التجم ــف أج ــب مختل ترتي
حيــث يمكــن أن يعكــس هــذا الترتيــب مختلــف 
وظائــف المدينــة. ويمكــن الاعتــاد عــى ثلاثــة أنــاط 
مــن العنــاصر المهيكلــة التــي تهيــكل وتعطــي شــكل 

ــي: ــة، وه ــزة للمدين ــة الممي البني

 :)Eléments directionnels( ــة العناصر الموجه
ــرافي  ــا الكارتوغ ــون تمثيله ــي يك ــاصر الت ــي العن وه
بشــكل خطــي وهــي تســاهم في توجيــه وتمدد النســيج 
الحــري، نذكــر منهــا عــى وجــه الخصــوص محــاور 

الطــرق الكــرى، مجــاري الأوديــة والأنهــر...

 Eléments( النقطيــة  العنــاصر  أو  العقــد 
التــي يظهــر تمثيلهــا  العنــاصر  ponctuels( وهــي 

ــتقبال  ــاهم في اس ــي وتس ــكل نقط ــرافي بش الكارتوغ
النســيج  داخــل  والحركــة  التدفقــات  وتوجيــه 
الحــري، ونذكــر منهــا عــى وجــه الخصــوص نقــاط 

تقاطــع الطــرق الكــرى،...

ــل  ــي تمثي ــع )les trames(: ه ــبكات التقطي ش
ــن  ــن م ــة مع ــة لمكون ــة جيومتري ــرافي لبني ــو غ كرت
ــز  ــن التميي ــث يمك ــراني، حي ــيج العم ــات النس مكون
trame parcel� )بـني شـ�بكة تقطيـ�ع التحصيصـ�ات) 
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 ،)trame voire( الطــرق  تقطيــع  وشــبكة   ،)laire

وشــبكة تقطيــع الإطــار المبنــي )trame bâti(، وشــبكة 
ــن  ــة م ــكل مجموع ــرة ،... ف ــاحات الح ــع المس تقطي
ــوع المكونــة تشــكل فيــا بينهــا حبكــة أو  نفــس ن
ــزة، وهــذه الشــبكة تقطــع أو تقســم أرض  شــبكة ممي

ــن.  ــم مع ــكل وتنظي ــة بش المدين
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Abstract. We aim of this research article is to clarify and understand the role of agricultural occupations in 
structuring urban environments, by analysing certain features of the urban fabric characterized by a high in-
tensity of urban agriculture occupations, where the mesh of the built environment seems semi-dispersed, due 
to the irregular distributions of shape and area of the orchards of fruit trees. This study comes at a time when 
the importance of green spaces with an economic function in the process of building the cities of tomorrow 
is increasing. Research carried out on the city of N’aqaous as a model for medium-sized Algerian cities of 
more than 50,000 inhabitants, and characterized by the uses of urban agriculture as an urban function linked 
to its birth, concluded that the ignorance of the role played by urban agriculture in the structuring and ex-
tension of the urban fabric has contributed to the emergence of many urban problems resulting mainly from 
the constraint of the private property of orchards, which limits the role of the authorities in the organization 
of the plot structure and the location of the equipment. The research also concluded that the spatial and 
functional overlap between urban occupations and agricultural uses is the secret of the city’s rise and conti-
nuity, according to an alternative system in the expansion of orchards and the rest of urban occupations. The 
phenomenon of the invasion of reinforced concrete and the disintegration of the landscape of fruit trees in 
the centre is accompanied by the rehabilitation of new wasteland on the outskirts. So, the attempt to extract 
directives to reshape the components of its urban space requires the promotion of this mechanism practiced 
by the inhabitants of the city, and emphasizing the activation of the role of the State in the organization of 
the redevelopment of the peripheries..

Key words: The city of N’agaous, urban extension, agricultural plot, urban agriculture, urban structure.
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